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مقدمة
 no – بعــد فــوز الفيلــم الوثائقــيّ »لا أرض أخــرى

ــباط 2025،  ــهر ش ــكار في ش ــزة الأوس other land« بجائ

ــى  ــال ع ــات الاحت ــن ممارس ــا م ــم بعضً ــاره للعال وإظه

ــة  ــر الثقاف ــارع وزي ــة، س ــة الغربيّ ــوب الضف أرض جن

والرياضــة الإسرائيــيّ ميكــي زوهــر بتعميــم رســالة عــى 

مديــري دور الســينما والمؤسســات الثقافيـّـة المدعومــة 

مــن وزارتــه، يطالــب فيهــا عــدم عــرض الفيلــم، ومنحــه 

ــل،  ــمعة إسرائي ــسّ بس ــهير والم ــويه والتش ــة للتش منصّ

وهــدّد بالتزامــه عــدم منــح أمــوال الدولــة لجهــاتٍ تدعــم 

ــا  ــا- كم ــدم أعداءه ــة ويخ ــر بالدول ــوى ي ــدم محت وتق

ــالة. ــص الرس ــاء في ن ج

بعــد تعميــم الرســالة، وضّحــت مؤسســات حقوقيـّـة أنــه 

ــدار  ــة إص ــة والرياض ــر الثقاف ــات وزي ــن صلاحي ــس م لي

ــال  ــى إرس ــا، أو حت ــع عرضه ــام أو من ــرض أف ــر لع أوام

ــا  ــة التــي تتلقــى دعمً طلبــات كهــذه إلى المؤسســات الثقافيّ

ــر  ــائل تأث ــذه الرس ــل ه ــن لمث ــه، لك ــن وزارت ــا م ماليً

ســلبي، كونهــا تخلــق حالــةً مــن الخــوف في أوســاط إدارات 

ــادًا  ــد اعتم ــي تعتم ــك الت ــة تل ــورة، خاص ــات المذك المؤسس

ــة. ــل وزارة الثقاف ــى تموي ــا ع كليً

ليــس الوزيــر زوهــر الوزيــر الوحيــد الــذي أقــدم عــى 

خطــوة كهــذه، فقــد ســبقته الوزيــرة مــري ريجــف عندمــا 

ــاشى في  ــي لا تتم ــام الت ــن الأف ــدد م ــدي لع ــت التص حاول

محتواهــا مــع أجنــدات الحكومــة، ولعــل أبرزهــا كان الفيلــم 

الروائــي »فوكــس تــروت« )2017 إخــراج شــموليك معــوز( 

الــذي حاولــت ريجــف منــع عرضــه وحاربتــه بكل الوســائل 

المتاحــة لهــا كونــه يضــمّ مشــهدًا تقــوم خلالــه مجموعة من 

ــم  ــطينيين ث ــيارة فلس ــل ركاب س ــن بقت ــود الإسرائيلي الجن

يقومــون بدفــن الســيارة بمــن فيهــا، كمــا يتطــرق الفيلــم 
باحثة وناقدة سينمائية من قرية الرينة- الجليل. 

 *
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

لانتحــار الجنــود بعــد أداء خدمتهــم العســكريةّ وارتكابهــم 

ــطينيةّ. ــع في الأراضي الفلس الفظائ

عــى أثَـَـر العاصفــة التــي أثارتهــا ريجــف، تبنـّـى رئيــس 

بلديــة مدينــة »معالــوت«، التــي تبتلــع إداريـًـا قرية ترشــيحا 

ــام  ــدوره في الع ــعى ب ــاولات وس ــذه المح ــطينية، ه الفلس

2019 إلى إلغــاء عــرض فيلــم »ليئــا تســيمل – محاميــة« في 

ــة،  القــر الثقــافي في مدينتــه، وهــو مؤسســة تابعــة للبلديّ

ــم عــى النســيج الاجتماعــيّ في  ــلٍ للفيل ــرٍ محتم بحجــة تأث

ــة  ــور، إلا أن نائب ــاعر الجمه ــس بمش ــة والم ــة المختلط المدين

ــا زيلــر، قضــت  المستشــار القضائــي للحكومــة آنــذاك دين

بعــدم وجــود أســاس قانونــيّ لقــراره، وأكــدت أن في الأمــر 

ــتبعاد  ــع اس ــا يمُن ــر، كم ــة التعّب ــا لحريّ ــاكًا واضحً انته

ــرد  ــور لمج ــاط الجمه ــه في أوس ــق علي ــر متفَّ ــوى غ محت

ــا. كونــه خلافيً

اليمينيــة أو رؤســاء  إن محــاولات وزراء الحكومــات 

بلديــات هــي رســالة مفادهــا أن أنشــطة المؤسســات 

الثقافيـّـة وأعمــال المخرجــن الســينمائيين خاضعــة للمراقبــة 

مــن الســلطة وأذرعهــا، وأن هنــاك ســعياً متصاعــدًا لتكييف 

ــة  ــات الحكوم ــع توجه ــات م ــاطات والإنتاج ــوى النش محت

ــرار ومواقفهــم  ــن في مراكــز اتخــاذ الق ــا المتواجدي ومؤيديه

ورغباتهــم وحالتهــم المزاجيــة، كجــزء مــن مســاعي تقييــد 

ــن  ــى م ــا تبق ــى م ــة ع ــوّع الآراء، والهيمن ــة وتن التعدديّ

ــون. ــا الفن ــع به ــي تتمت ــرّة الت ــاحة الح المس

وبالنظــر إلى تاريــخ منــع عــرض الأفــام الطويــل نــرى 

أن الجمهــور كان ينشــط بــن الحــن والآخــر لمنــع عــرض 

ــي  ــا. فف ــم أو التشــويش عــى العــروض خــال حدوثه فيل

ــا  ــس حن ــة بردي ــكان مدين ــد س ــن أح ــام 2022 أعل الع

ــن  ــيطرة« للمخرج ــر الس ــم » H2 مخت ــتضافة فيل ــن اس ع

نوعــام شــيزاف وعيديــت أفرهامــي، ويتنــاول عمليــة 

الاحتــال البطــيء للخليــل وقمــع الفلســطينيين والممارســات 

الوحشــية ضــد ســكان تــل الرميــدة وســكان البلــدة القديمة 

عمومًــا. كان مــن المخطــط أن يــي العــرض حــوار مــع أحــد 

المخرجــن، لكــن، قبــل العــرض بيومــن وصلــت رســالة إلى 

ــة  ــم في مؤسس ــرض الفيل ــع ع ــه بمن ــة تطالب ــس البلدي رئي

ــة، ومــن ثــم تلقــى مديــر المركــز الجماهــري  تابعــة للبلديّ

اتصــالات تطالبــه بإلغــاء العــرض نظــرًا لحساســية 

ــرض. ــاء الع ــم إلغ ــل ت ــوى، وبالفع المحت

ــع  ــة لمن ــور عريض ــق الجمه ــام 2011، فأطل ــا في الع أم

عــرض فيلــم »مــرال« للمخــرج اليهــودي الإيطــالي جوليــان 

ــطينية رلى  ــة الفلس ــن الصحافي ــدث ع ــذي يتح ــنابل ال ش

جبريــل. وذكــرت العريضــة أن بطلــة الفيلــم نشــطت ضــد 

ــي  ــش الإسرائي ــود الجي ــور جن ــم يص ــل وأن الفيل إسرائي

ككارهــن للبــر. ومــن المفارقــة أن العريضــة أوضحــت أن 

هدفهــا دعــوة النــاس لعــدم مشــاهدة الفيلــم ولا تهــدف إلى 

ــك يتعــارض مــع  ــب ذل ــم لأن هــذا الطل ــع الفيل ــع توزي من

ــر! ــة التعب حري

من فيلم »لا أرض أخرى«. )صحف(
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مساحة للتناقضات
ــم  ــن ث ــف وم ــوت ريج ــه ص ــا في ــذي ع ــت ال في الوق

ــكات كلّ  ــة بإس ــات المتعلق ــدت التصريح ــر، وتصاع زوه

صــوت يشــوّه »صــورة إسرائيــل الجميلــة« ويمس بســمعتها 

ــركات  ــة«، وازدادت التح ــر أخلاقيّ ــها »الأكث ــمعة جيش وس

ــينمائي لا  ــج س ــام وكل منتَ ــاع الأف ــد صنّ ــدات ض والتهدي

ــرة  ــنوات الأخ ــائد، ازداد في الس ــاب الس ــع الخط ــاشى م يتم

ــي  ــا- والت ــو جزئيً ــا – ول ــة إسرائيليً ــام الممول ــدد الأف ع

تتطــرق لقضايــا الاحتــال والنكبــة، جــزء مــن هــذه الأفــام 

ــا. ــيّ منه ــوص الوثائق ــه الخص ــى وج ــم، وع ــم، ومهّ قيّ

ــام  ــم الأف ــق دع ــة، فصنادي ــات لافت ــذه التناقض إن ه

ــيّ  ــاب الحكوم ــدى الخط ــا تتح ــوّل أفلامً ــة تم الإسرائيليّ

ــعى  ــذي يس ــت ال ــائد. وفي الوق ــيّ الس ــريّ اليمين والجماه

فيــه وزراء لمنــع عــرض جــزءٍ مــن هــذه الأفــام في صــالات 

العــرض الإسرائيليّــة، تصــل الأفــام نفســها إلى المهرجانــات 

ــل! ــل إسرائي ــة وتمثّ العالمي

ــود  ــدم وج ــو ع ــذه ه ــالاتٍ كه ــام في ح ــر الاهتم ــا يث م

ــا ســاعٍ لوقــف  أي تحــرّك جــاد رســمياً أو شــعبياً أو إعلاميً

ــول  ــن الوص ــا م ــام ومنعه ــذه الأف ــدد« ه ــل أو »تم تموي

ــمعة  ــى »س ــرًا ع ــكيلها خط ــاء تش ــات بادع إلى المهرجان

ــا لخلــق  إسرائيــل«، وقــد تكــون بعــض هــذه الأفــام طُعمً

ــة  ــة والتعدديّ ــال بالديمقراطيّ ــة الاحت ــع دول ــم تمتّ وه

ــر. ــة التعب وحريّ

يعُتــر الفيلــم الوثائقــيّ »1948« للمخرجــة نيطــاع 

ــج في  ــم المنت ــام، فالفيل ــذه الأف ــرز ه ــد أب ــاني أح شوش

ــاة  ــميةّ وقن ــث الرس ــلطة الب ــن س ــول م ــام 2023 والمم الع

ــرض  ــزًا للع ــاج جاه ــة المونت ــن غرف ــرج م »كان 11« خ

قبــل الســابع مــن أكتوبــر/ تشريــن الأول، وبمــا أن الجهــة 

ــي  ــرة فه ــدّم كفك ــن قُ ــواه ح ــى محت ــت ع ــة صادق الممول

ــراً  ــا مضمونــه ســيمّا وأنــه يعتمــد اعتمــادًا كب تعــي تمامً

ــم  ــم المه ــذا الفيل ــزال ه ــكري. لا ي ــيف العس ــى الأرش ع

ــه،  ــا مــن العــرض عــى شاشــة الســلطة التــي موّلت ممنوعً

ــا إلى دور  ــل إخراجه ــا قب ــادة كل إنتاجاته ــث ع ــي تبَ والت

ــا  ــات. أم ــى المهرجان ــة وحت ــات الثقافيّ ــرض والمؤسس الع

ــة  ــى الروايّ ــرًا ع ــكّل خط ــات يش ــذي ب ــم ال ــذا الفيل ه

ــر  ــن أكتوب ــابع م ــد الس ــة بع ــميةّ خاصّ ــة الرس الإسرائيليّ

تلقــى قــرارًا بالإخفــاء إلى أجــل غــر مســمى. ورغــم قــرار 

الجهــة الممولــة فــإن المخرجــة تطــوف بفيلمهــا من مؤسســة 

ــر  ــج تقت ــرة وبرام ــات صغ ــه لمجموع ــرى وتعرض إلى أخ

ــض  ــم بع ــال وتدع ــة للاحت ــر مناهض ــر تعت ــى جماه ع

ــطينيّ. ــال الفلس ــكال النض أش

ــد الســنوات  ــل ولي ــع عــرض الأفــام في إسرائي ــس من لي

الأخــرة، وليــس مرتبطًــا بالقضيّــة الفلســطينيةّ أو الــراع 

العربــيّ- الإسرائيــيّ، إنمــا لهــذا الَمنــع جــذورٌ تمتــد إلى قيام 

ــب  ــاع وتصوي ــم بالإجم ــا التحكّ ــاولات قادته ــة، ومح الدول

ــا  ــة حددته ــنّ ورؤي ــدف مع ــو ه ــن نح ــف المواطن مواق

الجهــات القائمــة عــى مــروع الدولــة، تصــل حــد إعــادة 

ــة وحشــو العقــول بأفــكار حــول  صياغــة الثقافــة والتعبئ

ــي  ــا ي ــف. فيم ــو مختل ــا ه ــي كل م ــي تق ــدة الت الوح

ــي  ــة والت ــات المتعاقب ــات الحكوم ــض ممارس ــة لبع مراجع

حاولــت منــع عــرض أفــام ليــس لمحتواهــا فحســب، إنمــا 

ــن  ــر م ــدد كب ــا ع ــأ فيه ــي نش ــة الت ــزز الثقاف ــا تع لكونه

ــة. ــدول العربيّ ــن ال ــن م ــود القادم ــن اليه المهاجري

الأفــام  مراجعــة  هيئــة  اتخــذت   ،1962 عــام  في 

ــمٍ  ــرض فيل ــى ع ــة ع ــدم الموافق ــرارًا بع ــات ق والمسرحي

ــم  ــو فيل ــل« وه ــرات صومي ــوان »مذك ــرٍ بعن ــيّ قص وثائق

والاشــتباكات  الطائفيـّـة  الاضطرابــات  وثــق  إسرائيــيّ 

العنيفــة والوحشــية مــع الشرطــة أثنــاء تنفيــذ أمــر إبعــاد 

ســكان حــي صوميــل في تــل أبيــب عــن منازلهــم وإخلاؤهــا 

ــيّ. ــدم الح ــل ه قبي

ــةٍ،  ــةٍ تجاري ــل شرك ــن قب ــم م ــر الفيل ــم تصوي ــد ت لق

وكان مــن المفــرض أن يعُــرض في دور الســينما قبــل عــرض 

إن محــاولات وزراء الحكومــات اليمينيــة أو رؤســاء بلديــات هــي رســالة مفادهــا أن 

أنشــطة المؤسســات الثقافيّــة وأعمــال المخرجيــن الســينمائيين خاضعــة للمراقبــة 

ــاطات  ــوى النش ــف محت ــدًا لتكيي ــعيًا متصاع ــاك س ــا، وأن هن ــلطة وأذرعه ــن الس م

والإنتاجــات مــع توجهــات الحكومــة ومؤيديهــا المتواجديــن فــي مراكــز اتخــاذ القــرار 

ــة  ومواقفهــم ورغباتهــم وحالتهــم المزاجيــة، كجــزء مــن مســاعي تقييــد التعدديّ

وتنــوّع الآراء، والهيمنــة علــى مــا تبقــى مــن المســاحة الحــرّة التــي تتمتــع بهــا الفنــون.
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فيلــم روائــي طويــل. لكــن الهيئــة منعــت العــرض بادعــاء 

كــون الفيلــم يعــرض جــزءًا مــن مشــكلة ولا يقدمهــا مــن 

كلّ جوانبهــا، وبالتــالي قــد يــؤدي إلى تضليــل الــرأي العــام. 

لكــن المحكمــة العليــا ســمحت بعــرض الفيلــم بدافــع حريـّـة 

التعبــر.

المحكمة تمنع »جِنين جِنين«
في العــام 2002 قــدّم الممثــل الفلســطينيّ محمــد بكــري 

ــم  ر في مخي ــوِّ ــذي صُ ــن« ال ــن جِن ــي »جِن ــه الوثائق فيلم

ــة العســكريةّ »الــدرع الواقــي«  جنــن المنكــوب بعــد العمليّ

ــم  التــي شــنها جيــش الاحتــال الإسرائيــيّ، واحتــوى الفيل

ــم  ــكريّ والجرائ ــل العس ــق التوغ ــة توث ــاهد صعب ــى مش ع

ــم. ــكان المخي ــد س ــة ض المرتكب

في الثامــن مــن كانــون الأول 2002، قــرر مجلــس مراجعة 

الأفــام مَنــع عــرض الفيلــم، لكــن مخرجــه محمــد بكــري 

ــه  ــا طلب ــة العلي ــت المحكم ــرار وقبل ــد الق ــتأنف ض اس

ــرار،  ــذا الق ــاب ه ــس. في أعق ــرار المجل ــي ق ــاع، وألُغ بالإجم

ــراء  ــب إج ــم بطل ــرض الفيل ــة لع ــراف مُعارض ــت أط تقدّم

ــى  ــول ع ــت الحص ــك طلب ــار ذل ــه، وفي إط ــة حول مناقش

أمــر قضائــي مؤقــت يمنــع عرضــه حتــى صــدور القــرار 

ــي. النهائ

مــن  عــددٍ  في  بالمشــاركة  الفيلــم  حظــيّ  أن  بعــد 

ــوى  ــودٍ بدع ــة جن ــت مجموع ــة تقدّم ــات العالميّ المهرجان

ــة  ــن المحكم ــهير، لك ــة التش ــه بتهم ــم ومخرج ــد الفيل ض

رفضــت الدعــوى بادعــاء عــدم التحقــق مــن وجــوه الجنــود 

ــديّ واحــدٌ بدعــوى  ــا تقــدم جن ــم. لاحقّ ــن في الفيل الظاهري

ــد  ــه في أح ــرّف علي ــهولة التع ــة لس ــا المحكم ــبيهة قبلته ش

ــنواتٍ  ــن« س ــن جِن ــة »جِن ــداول قضي ــتمر ت ــاهد. اس المش

ــة  ــت المعرك ــد، وانته ــة والتهدي ــا الملاحق ــة تخللته طويل

القضائيــة بخســارة بكــري، وتغريمــه، ومنــع عــرض الفيلــم 

في المؤسســات الثقافيـّـة والجماهيريـّـة ودور الســينما، وتقييــد 

ــوب. ــع يوتي ــر موق ــه ع ــول إلي الوص

لكــن قــرار المحكمــة وكل التقييــدات المفروضــة لــم تنجح 

في وقــف الفيلــم، فقــد تمكّــن محــاضرون في الجامعــات مــن 

ــة التدريســيةّ ولأهــدافٍ  عرضــه عــى الطــاب ضمــن العمليّ

تعليميّــة. كذلــك، نظَّمــت مجموعــاتٌ صغــرة عروضًــا بيتيةّ 

 ،DVD ــطوانات ــى أس ــه ع ــخه وبيع ــم نس ــا ت ــه، ولاحقً ل

كمــا عُــرض- ولا يــزال- عــر منصــات افتراضيّــة لا تقــوى 

المحكمــة عــى تقييدهــا كلهــا.

لقــد تحولّــت قضيّــة منــع عــرض فيلــم »جِنــن جِنــن« 

ــام  ــائل الإع ــتها وس ــة، ناقش ــة عامّ ــرض إلى قضي ــن الع م

والجامعــات، وتوسّــعت في تحليلهــا أقــام الحقوقيــن، 

ــة. ــكاليات القانونيّ ــة بالإش ــة مُثقل ــا قضيّ كونه

في المقــال المعنــوَن »المزيــد حــول »جنــن جنــن«- 

ــة  ــة في الجول ــة المركزيّ ــرار المحكم ــر ق ــى أث ــات ع ملاحظ

الثانيــة مــن دعــوى منجــاوي ضــد بكــري«، كتبــت 

ــكي أن  ــيّ أوري فلوبلس ــار ڇدرون والحقوق ــة تم الحقوقيّ

فــي الوقــت الــذي عــا فيــه صــوت ريجــف ومــن ثــم زوهــر، وتصاعــدت التصريحــات 

 صــوت يشــوّه »صــورة إســرائيل الجميلــة« ويمس بســمعتها 
ّ

المتعلقــة بإســكات كل

ــاع 
ّ
ــد صن ــدات ض ــركات والتهدي ــة«، وازدادت التح ــر أخلاقيّ ــها »الأكث ــمعة جيش وس

ــج ســينمائي لا يتماشــى مــع الخطــاب الســائد، ازداد فــي الســنوات 
َ

الأفــام وكل منت

لقضايــا  تتطــرق  والتــي  جزئيًــا-  ولــو   – إســرائيليًا  الممولــة  الأفــام  عــدد  الأخيــرة 

الاحتــال والنكبــة، جــزء مــن هــذه الأفــام قيّــم، ومهّــم، وعلــى وجــه الخصــوص 

ــا. ــيّ منه الوثائق

المخرج محمد بكري أمام محكمة الاحتلال. )أرشيفية(
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فــرض المســؤولية عــى مخــرج الفيلــم محمــد بكــري يأتــي 

في أعقــاب تكــرار فكــرة عــدم كــون الفيلــم وثائقيـًـا حقيقيـًـا 

وتــم تصويــره بســوء نيــة، إلى جانــب منــع عــرض الفيلــم، 

ــذا فــإن  وهــذان: ادعــاء خاطــئ وقــرار غــر متناســب، ول

ــم لا  ــة، لأن الفيل ــت فعال ــة، ليس ــرار المحكم ــة، أي ق النتيج

ــرض. ــزال يع ي

ــن وموقفهمــا مــن أن الفيلــم  وتأتــي تفســرات الحقوقيَّ

ــينما  ــرض في دور الس ــابقٍ للع ــتٍ س ــح في وق ــد أتي كان ق

ــك  ــم، وكذل ــع الفيل ــع توزي ــرار من ــإن ق ــذا ف ــة، ل التجاري

أمــر مصــادرة نسُــخِهِ، يثُــران إشــكاليةً ويعكســان اختــلًا 

ــت  ــرور وق ــوء م ــق، في ض ــم والتطبي ــن القي ــوازن ب في الت

ــوى  ــخ الدع ــرض وتاري ــم للع ــاق الفيل ــذ إط ــل من طوي

ــه. ــم ومخرج ــد الفيل ــة ض المقدم

وأثــار ڇدرون وفلوبلســكي أســئلة مهمــةً وعميقــةً حــول 

طلــب المدعــي إصــدار أمــرٍ قضائــيّ دائمٍ ضــد المدعــى عليه، 

ومــا هــي الاختبــارات التــي يجــب عــى المحكمــة تطبيقهــا 

ــب أو  ــى الطل ــة ع ــأن الموافق ــرار بش ــاذ الق ــل اتخ ــن أج م

رفضــه. وفي الإجابــة حاجــة إلى الموازنــة بــن حريــة المدعــى 

عليــه الــذي خــر في التعبــر، والســمعة الطيبــة للمدعــي.

ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــكي – بالأخ ــار ڇدرون وفلوبلس وأش

ــن« اســتغرقت عــر ســنوات  ــن جِن ــم »جِن ــة فيل أن قضي

ــر  ــول ن ــح ح ــا أصب ــة م ــث في مرحل ــا- أن الحدي تقريبً

ــل  ــره بفع ــاشى تأث ــذي ت ــم ال ــم، أي الفيل ــوى قدي محت

ــع  ــات، وتراج ــن الشاش ــا ع ــى تقريبً ــد اختف ــن، وق الزم

النقــاش العــام حولــه، ولــم تعــد هنــاك جــدوى مــن منــع 

ــة  ــر الأفضلي ــة التعب ــاء حري ــب إعط ــالي يج ــه وبالت عرض

عندمــا تكــون احتماليــة الــرر الناجــم عــن نــر محتــوى 

ــة. ــم ضئيل قدي

ــن«  ــب حــول »جنــن جن ــورا ڇودمــان كت الباحــث ڇي

ــا  ــروف التكنولوجي ــام في ظ ــى الأف ــة ع ــه »الرقاب في مقال

ــور،  ــموح والمحظ ــول المس ــو ح ــؤال ه ــة«، أن الس الموزع

ــن  ــس م ــا لي ــا، بينم ــم ظاهريً ــرض فيل ــع ع ــول من وح

الواضــح تمامًــا في الصياغــة القانونيــة مــا الــذي تأمــر بــه 

ــا. ــة فعليً المحكم

ــيّ المؤقــت  ــب ڇودمان:»بعــد صــدور الأمــر القضائ يكت

ــرات،  ــرات الم ــرض ع ــم، عُ ــرض الفيل ــر ع ــذي يحظ ال

ــقق  ــاد: في الش ــاء الب ــع أنح ــرات في جمي ــات الم ــا مئ وربم

الخاصــة والأماكــن العامــة، وفي دور الســينما وفي الجامعــات، 

مــن الأفــراد والجمعيــات والمنظمــات والمجموعــات المســتقلة. 

ــى  ــر ع ــة« تقت ــات »مغلق ــال فعالي ــرض خ ــد عُ لق

ــال  ــاء ورج ــاهده نس ــد ش ــط. لق ــاب فق ــن أو الط المدعوي

ــدد  ــة تح ــة حكوميّ ــأن هيئ ــراف ب ــن الاع ــوا كمواطن رفض

ــه.  ــم عرض ــور عليه ــو المحظ ــا ه ــموح وم ــو المس ــا ه م

شــاهده الفضوليــون والمحــاضرون؛ لقــد عُــرض كجــزء مــن 

مناقشــات مختلفــة - سياســيةّ وفنيـّـة«. وأضــاف أن الموافقــة 

ــاركين  ــال المش ــى اعتق ــم وحت ــة الفيل ــى مقاطع ــا ع مبدئيً

ــط،  ــه« فق ــة للترفي ــن العامّ ــى »الأماك ــق ع ــه تطبّ في عرض

ــة،  ــة والتدريبيّ ــات التعليميّ ــى المؤسس ــق ع ــالي لا تطبّ وبالت

وعــى العــرض في حــال كان جــزءًا مــن محــاضرة أو 

محــاضرة ومناقشــة، وليــس مــن الــروري أن تتــم 

ــم فقــد تأتــي  المحــاضرة أو المناقشــة في وقــت عــرض الفيل

ــا. لاحقً

ــألة  ــابقًا المس ــور س ــه المذك ــان في مقال ــش ڇودم يناق

ــام  ــى الأف ــة ع ــس الرقاب ــرار مجل ــة بق ــة المتعلق القانونيّ

ــا  ــن فيه ــم تك ــي ل ــات الت ــم في الأوق ــرض فيل ــع ع من

ــول  ــال الآن. فالوص ــو الح ــا ه ــورة كم ــا متط التكنولوجي

ــح  ــة أصب ــولي الهوي ــل مجه ــن قب ــت م ــات الإنترن إلى تقني

ــع  ــث والراب ــل الثال ــور الجي ــة إلى تط ــارًا، إضاف ــر انتش أكث

)G3 G4( في الأجهــزة الخلويــة، والـــ  WiFi وتقنيــات نقــل 

المعلومــات وتحويلهــا، كل هــذه باتــت تحديـًـا أمــام قــرارات 

ــوى في  ــى المحت ــا ع ــيطرة حقً ــا الس ــي لا يمكنه ــع الت المن

ــراضي. ــاء الاف ــل الفض ــال وص ح

ــا 
ً

ليــس منــع عــرض الأفــام فــي إســرائيل وليــد الســنوات الأخيــرة، وليــس مرتبط

المَنــع جــذورٌ  لهــذا  إنمــا  العربــيّ- الإســرائيليّ،  الصــراع  أو  الفلســطينيّة  بالقضيّــة 

ــم بالإجمــاع وتصويــب مواقــف 
ّ

ــة، ومحــاولات قادتهــا التحك تمتــد إلــى قيــام الدول

المواطنيــن نحــو هــدف معيّــن ورؤيــة حددتهــا الجهــات القائمــة علــى مشــروع 

الدولــة.
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تاريخ الرقابة.. الأشكنازيّة
في شــباط 1958، عُقــد اجتمــاع في النــادي الــذي يديــره 

ــى  ــة ع ــوع الرقاب ــة موض ــم لمناقش ــاي« الحاك ــزب »مب ح

ــة  ــا المتعلق ــت القضاي ــئة. كان ــل الناش ــينما في إسرائي الس

بـــ »رقابــة الأفــام« في تلــك الســنوات مهمــة جــدًا لأن دور 

الســينما كانــت مصــدر الترفيــه الأكثــر شــعبيةً في أوســاط 

الفلســطينيين الذيــن بقــوا في البــاد وفي أوســاط اليهــود، لــذا 

فــإن مــا تتيــح الســلطات أو تمنــع ​ عرضــه، يثــر نقاشــات 

ــؤول  ــو المس ــة ه ــس في المناقش ــدث الرئي ــادة. كان المتح ح

ــغل  ــذي ش ــون، ال ــف ميلي ــة، زئي ــر في وزارة الداخلي الكب

ــؤولة  ــام، المس ــة الأف ــة مراجع ــس هيئ ــب رئي ــا منص أيضً

ــم  ــس منظ ــم إلى المجل ــينما، وانض ــى الس ــة ع ــن الرقاب ع

المناقشــة الناقــد الســينمائي في صحيفــة »داڤار« زئيــف راب 

نــوف. تمحــور جــزء كبــر مــن المناقشــة التــي شــارك فيهــا 

ــون عــن الشرطــة وإدارات دور الســينما، حــول تأثــر  ممثل

ــف في الأفــام عــى ظاهــرة انحــراف الشــباب. العن

كانــت هيئــة مراجعــة الأفــام والمسرحيــات - أو »الرقابة« 

كمــا ســمّتها عامــة النــاس – هيئــةً حكوميّــةً يعــود أصلهــا 

ــد  ــيّ. وق ــداب البريطان ــرة الانت ــيّ إلى ف ــيّ والتنظيم القانون

ــيّ  ــاب القوانــن الإسرائي تــم اعتمــاد قانــون الســينما في كت

في وقــتٍ مبكــرٍ بعــد إعــان الدولــة، شــهر آب 1948، وقــد 

ــذه  ــت ه ــا. كان ــة وعمله ــات الهيئ ــون صلاحي ــدد القان ح

ــك كان  ــة، ولذل ــت إشراف وزارة الداخليّ ــل تح ــة تعم الهيئ

عــددٌ مــن كبــار المســؤولين في الــوزارة قــد شــغلوا منصــب 

رئيســها، وتــم تعيــن أعضــاء الهيئــة مــن وزيــر الداخليــة، 

وكان بينهــم ممثلــون مــن وزارات الداخليــة والتعليــم 

ــة،  ــادة الشرط ــن قي ــة وع ــة الاجتماعيّ ــان والرعايّ والأدي

ــن. ــم الف ــة بعال ــن ذوي الصل ــددٍ م ــة إلى ع إضاف

ــة ملخصــات الأفــام المقدمــة إليهــم  دَرَس أعضــاء الهيئ

ــوا  ــلبياً طلب ــم س ــم فضوله ــار فيل ــن. وإذا أث ــن الموزِّع م

مشــاهدته كامــاً، وإذا اعتقــدوا أنــه يجــب منعــه يصــدرون 

ــك. ــرًا بذل أم

اجتمعــت الهيئــة مرتــن في الســنة لمناقشــة الأفــام، وقــد 

ــيعها  ــة لتوس ــكيلة الهيئ ــة إلى تش ــادات الموجه أدت الانتق

ــمل  ــوًا، لتش ــة إلى 18 عض ــن ثماني ــنوات م ــر س ــال ع خ

ــوري.  ــم غ ــاعر حايي ــل الش ــةً مث ــةً معروف ــخصيات عام ش

لكــن لــم تغــرّ هــذه التعيينــات مــن صــورة الهيئــة التــي 

ــدةٍ،  ــنواتٍ عدي ــم س ــا في مناصبه ــم أعضائه ــدم معظ خ

وكانــوا جميعًــا، بــا اســتثناء، يهــودًا مــن أصــول أوروبيــة.

كان الجــزء الأكــر مــن عمليــات الرقابــة في إسرائيــل، كما 

في بلــدان أخــرى، يــراد بــه التحقــق مــن خلــو الأفــام مــن 

مشــاهد العنــف أو الأفعــال الإجراميـّـة أو المشــاهد الجنســية. 

حتــى العــام 1967 رفضــت هيئــة مراجعــة الأفــام 

الإسرائيليّــة نحــو 170 فيلمًــا روائيًــا طويــاً، وهــي تعــادل 

2% مــن مجمــوع الأفــام المقدمــة للهيئــة، وقــد تــم رفــض 

ــت  ــرة تم ــك الف ــابقًا. وفي تل ــورة س ــباب المذك ــا للأس ثلثيه

ــم بعــد أن اشــرطت  ــة عــى عــر ض نحــو 100 فيل الموافق

الهيئــة حــذف مشــاهد العنــف والعــريّ.

منع الفيلم العربيّ!
ــباط 1958،  ــد في ش ــابقًا المنعق ــور س ــاع المذك في الاجتم

كشــف زئيــف ميليــون )رئيــسٌ ســابقٌ للهيئــة( عــن طلبــات 

ــرض  ــماح بع ــل الس ــة، مث ــب الهيئ ــا إلى مكات ــم تقديمه يت

15 فيلمًــا مصريًــا. أحــد الحاضريــن كان الصحــافي شــلومو 

ــن  ــول »نح ــر بالق ــه في الأم ــن رأي ــرّ ع ــذي ع ــمغار، ال ش

بحاجــة إلى مكافحــة اســتيراد هــذه النفايــات«، ليــس فقــط 

لأنهــا »إنتــاج العــدو« بــل لأن »هــذه الأفــام الرديئــة تعتــر 

أفيــون جماهــر المهاجريــن مــن دول الــرق«، وأعلــن: »إذا 

ــل  ــة في إسرائي ــق أمّ ــدد وخل ــن الج ــف المهاجري ــا تثقي أردن

ــن في  ــر الكام ــدى للخط ــا أن نتص ــي علين ــتوى أوروب بمس

ــة المفقــودة«. اســتيراد أحــام الحشــيش الشرقي

لقــد أثــارت قضيــة الرقابــة عــى الأفــام العربيـّـة نقاشًــا 

ــدد  ــور. يش ــن والجمه ــة والمثقف ــاط الهيئ ــعًا في أوس واس

الباحــث ڇيــورا ڇودمــان أن طمــوح الســلطات في إسرائيــل، 

ــتيراد  ــى اس ــام ع ــر الت ــرض الحظ ــائها، كان ف ــذ إنش من

الأفــام المصريـّـة وعرضهــا، حيــث اعتــرت القاهــرة عاصمــة 

الســينما العربيّــة. لقــد كانــت الدوافــع الأساســيةّ هــي حالة 

الحــرب بــن الدولتــن، لكــن بــروز اعتبــار آخــر لــم يكــن 

ــت قضيّــة منــع عــرض فيلــم »جِنيــن جِنيــن« مــن العــرض إلــى قضيــة عامّــة، 
ّ

لقــد تحول

ناقشــتها وســائل الإعــام والجامعــات، وتوسّــعت فــي تحليلهــا أقــام الحقوقيين، 

كونهــا قضيّــة مُثقلــة بالإشــكاليات القانونيّــة.
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بالحســبان غــرّ المعادلــة وهــو حاجــة »اليهــود- العــرب« إلى 

ــة. الأفــام العربيّ

إلى  إسرائيــل  في  عديــدة  وزارات وشــخصيات  ســعت 

ممارســات تهــدف إلى فصــل المهاجريــن اليهــود مــن الــدول 

ــوا  ــى يسّرع ــة حت ــة بالعربي ــم الناطق ــن ثقافته ــة ع العربيّ

عمليــة اندماجهــم في الثقافــة الإسرائيليـّـة الأشــكنازيةّ 

المهيمنــة، لكــن في الســنوات الأولى لقيــام إسرائيــل كان هنــاك 

ــم  ــع ثقافته ــل م ــن للتواص ــؤلاء المهاجري ــدى ه ــاج ل احتي

ــا  ــك لاحقً ــلطات بذل ــت الس ــد اعترف ــة، وق ــة العربيّ الشرقيّ

ــام  ــرض الأف ــى ع ــر ع ــرض حظ ــتحيل ف ــن المس ــات م وب

ــوى  ــى محت ــة ع ــرض رقاب ــو ف ــل ه ــكان الح ــة، ف المصريّ

ــر  ــه الأكث ــيلة الترفي ــت وس ــينما كان ــا أن الس ــام. بم الأف

شــعبيةّ لــدى الفلســطينيين الذيــن بقــوا في البــاد وأصبحــوا 

ــع  ــى من ــة ع ــود الرقاب ــت جه ــل، انصب ــن في إسرائي مواطن

ــن  ــيّ المواطن ــاظ وع ــهم في إيق ــة تسُ ــام مصريّ ــرض أف ع

ــياسّي. ــيّ والس ــطينيين الوطن الفلس

يكتــب الباحــث ڇيــورا ڇودمــان في مقالــه »الرقابــة عــى 

ــداب  ــرة الانت ــيّ« أن ف ــداب البريطان ــرة الانت ــام في ف الأف

شــهدت عــددًا مــن الممارســات ضــد دور الســينما والأفــام 

كنــوع مــن العقــاب للفلســطينيين، مثــل شــطب مشــهد مــن 

ــن  ــه تضم ــدي كون ــور وج ــة أن ــظ« بطول ــة الح ــم »ليل فيل

ــة مصحوبــة برفــع أعــام  أغانــي تدعــو إلى الوحــدة العربيّ

ــان.  ســورية ولبن

ــرج  ــة م ــت في منطق ــي عمل ــة الت ــت الشرط ــا رفض كم

ــي  ــة، أي الت ــينما صيفيّ ــب دار س ــب صاح ــر طل ــن عام اب

كانــت تعــرض أفلامهــا في الهــواء الطلــق في العفولــة، عــرض 

ــن  ــاورة، لك ــة المج ــرى العربيّ ــكان الق ــة لس ــام العربيّ الأف

ــم يكــن بســبب فــرض الحكــم العســكريّ عــى  الرفــض ل

ــل لأن الســلطات عرفــت  ــد حركتهــم، ب الفلســطينيين وتقيي

ــن  ــتوطنات الذي ــكان المس ــم س ــتهدف ه ــور المس أن الجمه

ــة. ــون العربي ــوا يتحدث كان

ــينما  ــون دار س ــة الإرج ــت عصاب ــام 1947 حرَق في الع

ــدس،  ــس« في الق ــينما ريك ــي »س ــطينية وه ــة فلس بملكي

ــل  ــان إسرائي ــد إع ــا. بع ــرا« في ياف ــينما الحم ــت »س وأغُلق

ــة  ــة يهودي ــرض بملكي ــا دارَي الع ــح كلت ــد فت ــةً أعُي دول

ــلطات.   ــة الس ــت رقاب وتح

أثــرت شــعبيةّ الأفــام العربيّــة عــى إجــراءات الســلطات 

ــام 1952  ــف الع ــود، في صي ــة لليه ــرض المملوك ودور الع

ــن في  ــيّ فلورنت ــل في ح ــان« تعم ــينما »أرغم ــدأت دار س ب

تــل أبيــب، وكانــت دار عــرض ذات ســقف مفتــوح وتعمــل 

خــال ســاعات النهــار. وفي ربيــع عــام 1953 وصلت رســالة 

إلى رئيــس الــوزراء دافيــد بــن غوريــون يشــكو المرســل فيها 

مــن القيــود الصارمــة التــي يفرضهــا صاحــب دار العــرض 

عــى عــرض الأفــام العربيـّـة مقابــل الســماح بعــرض أفــام 

ــع لأن  ــالة الواق ــرّ الرس ــم تغ ــددة. ل ــة متع ــات أوروبيّ بلغ

الســلطات كانــت تــرى في التقليــل في حضــور اللغــة العربيـّـة 

ــاك  ــت هن ــد كان ــة، لق ــاق اليهودي ــم والأخ ــاذًا للقي انق

ــة.  قــرارات غــر مكتوبــة تســعى إلى إبــادة اللغــة العربيّ

بعــد حــرب العــام 1967 تعــزز الشــعور بالقــوة لــدى 

أعضــاء هيئــة مراجعــة الأفــام ولــم تعــد الأغانــي الوطنيــة 

ــث  ــر الباح ــا يذك ــددًا كم ــاً مُه ــيّ عام ــم العرب في الفيل

ڇيــورا ڇودمــان في مقالــه »الرقابــة عــى الأفــام العربيـّـة في 

إسرائيــل«. ســمحت وزارة التجــارة والصناعــة بعــد الحــرب 

مبــاشرة، بتوزيــع الأفــام المصريـّـة في إسرائيــل، وقــدم نحــو 

عشريــن فيلمًــا للمراجعــة حتــى نهايــة العــام 67، وأنشــئت 

ــرض في الأراضي  ــة للع ــام المخصص ــى الأف ــة ع ــة للرقاب آلي

ــدول  ــن ال ــامٍ م ــتيراد أف ــمح باس ــذا سُ ــا، ل ــة حديثً المحتل

العربيـّـة لعرضهــا في دور الســينما في القــدس الشرقيــة ومدن 

الضفــة الغربيـّـة وقطــاع غــزة، مــع ذلــك ناقشــت الحكومــة 

الأمــر ذلــك في آذار 1968 ووعــد وزيــر التجــارة والصناعــة 

آنــذاك زئيــف شــرف باختيــار أفــام تخلــو مــن المضامــن 

ــة وتزخــر بـــ »الراقصــات الشرقيــات« ومــا شــابه.  الُمعاديّ

ــون  ــف ميلي ــف زئي ــباط 1958، كش ــي ش ــد ف ا المنعق
ً

ــابق ــور س ــاع المذك ــي الاجتم ف

 للهيئــة( عــن طلبــات يتــم تقديمهــا إلــى مكاتــب الهيئــة، مثــل 
ٌ

)رئيــسٌ ســابق

الســماح بعــرض 15 فيلمًــا مصريًــا. أحــد الحاضريــن كان الصحافــي شــلومو شــمغار، 

ــذه  ــتيراد ه ــة اس ــى مكافح ــة إل ــن بحاج ــول »نح ــر بالق ــي الأم ــه ف ــن رأي ــر ع ــذي عبّ ال

ــر  ــة تعتب ــام الرديئ ــذه الأف ــل لأن »ه ــدو« ب ــاج الع ــا »إنت ــط لأنه ــس فق ــات«، لي النفاي

أفيــون جماهيــر المهاجريــن مــن دول الشــرق«.
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علــت أصــوات معارضــة لاســتيراد أفــام مــن دول معاديّــة، 

لكــن وزيــر الشرطــة في تلــك الفــرة إلياهــو ساســون قــال 

إنــه يفضــل أفلامًــا خاضعــة للرقابــة في دور الســينما في ظــل 

ازديــاد أجهــزة التلفزيــون في البيــوت وقــدرة الجمهــور عــى 

ــة. مشــاهدة برامــج التلفزيونــات العربيّ

ــب  ــة مكت ــة في أروق ــداول القضيّ ــن ت ــنوات م ــد س بع

رئيــس الــوزراء ووزارة الداخليــة وهيئــة الرقابة ومستشــاري 

ــلطات  ــلمت الس ــة، استس ــؤون العربيّ ــوزراء للش ــس ال رئي

ــم  ــة، وت ــم الاقتصاديّ ــرض ومصالحه ــدور الع ــاب ال لأصح

ــة.  ــة الإسرائيليّ ــث الدعاي ــينما لب ــتثمار دور الس اس

العربيّ ليس وحيدًا
ــع أي  ــة بمن ــاك رغب ــة كانــت هن في الســنوات الأولى للدول

تواصــل مــع ألمانيــا والشــعب الألمانــي، وتــم حظــر الأفــام 

ــاري« )1958(  ــم »روزم ــة. كان فيل ــة الألماني ــة باللغ الناطق

أول فيلــم ألمانــيّ يعــرض للجمهــور الإسرائيــيّ ويقــف وراء 

إتاحــة العــرض الناقــد الســينمائي لصحيفــة »معاريــف«.

لــم تكــن الحــرب بــن العــرب وإسرائيــل ســبباً وحيــدًا 

ــى  ــة ع ــرض الرقاب ــمل ف ــد ش ــام، لق ــرض الأف ــع ع لمن

الســينما لأســباب سياســيةّ الحــرب البــاردة أيضًــا. حاولــت 

إسرائيــل إظهــار الحيــاد وعــدم إظهــار أي نــوع مــن أنــواع 

التأييــد أو التشــهير بأي مــن القوتــن الأميركيةّ والســوفييتيةّ 

ــام  ــتبعاد الأف ــم اس ــذا ت ــات. ل ــتيراد المنتج ــال اس ــن خ م

ــاظ  ــل الحف ــت إسرائي ــيوعيةّ. حاول ــة للش ــة المعادي الأميركيّ

ــات  ــبب العلاق ــوفييتي بس ــاد الس ــع الاتح ــا م ــى علاقته ع

ــات  ــة وعملي ــا الشرقيّ ــة في أوروب ــات اليهوديّ ــع الجالي م

ــا.  ــرة منه ــجيع الهج تش

تركــت التغيــرات السياســيةّ في العالــم أثرهــا عــى نوعيةّ 

الأفــام المعروضــة في دور الســينما الإسرائيليّــة ومضامينهــا، 

فقــد اســتبعدت الأفــام الأوربيّــة التــي تســخر مــن الحــرب 

ســمحت وزارة التجــارة والصناعــة بعــد الحــرب مباشــرة، بتوزيــع الأفــام المصريّــة فــي 

ــا للمراجعــة حتــى نهايــة العــام 67، وأنشــئت  إســرائيل، وقــدم نحــو عشــرين فيلمً

ــذا  ــا، ل
ً
ــة حديث ــي المحتل ــي الأراض ــرض ف ــة للع ــام المخصص ــى الأف ــة عل ــة للرقاب آلي

سُــمح باســتيراد أفــامٍ مــن الــدول العربيّــة لعرضهــا فــي دور الســينما فــي القــدس 

الشــرقية ومــدن الضفــة الغربيّــة وقطــاع غــزة، مــع ذلــك ناقشــت الحكومــة الأمــر ذلــك 

ــام  ــار أف ــيرف باختي ــف ش ــذاك زئي ــة آن ــارة والصناع ــر التج ــد وزي ــي آذار 1968 ووع ف

تخلــو مــن المضاميــن المُعاديّــة وتزخــر بـــ »الراقصــات الشــرقيات« ومــا شــابه.

البــاردة، وأفــام التجســس، وأفــام تمجــد التمــرّد والثورات 

مثــل الفيلــم الإيرلنــدي »بــدر ماينهــوف«، وأخــرى تتعاطــى 

مــع قضايــا دينيـّـة حساسّــة. لقــد شــهدت المحاكــم 

ــا  ــام، كان أكثره ــول الأف ــاش ح ــن نق ــر مِ ــة أكث الإسرائيليّ

ــرج  ــم المخ ــرض فيل ــع ع ــا من ــام 1988 عندم ــارة في الع إث

ــة  ــيح« بحج ــر للمس ــراء الأخ ــيزي »الإغ ــن سكورس مارت

المــس بمشــاعر المؤمنــن المســيحيين، لكــن معــارضي المنــع 

ــم  ــي ســمحت بعــرض الفيل ــا الت ــة العلي اســتأنفوا للمحكم

ــر. ــة التعب ــا لانتهــاك حريّ منعً
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